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المقالة الثانية
æا هوّلا إله إلºله سبحانه:ق بقوّفيما يتعل

ع:و فيه مشار
لّع الأوالمشر

في نظمه بما سبق و ما لحق
 وًحيده تعالي ذاتـا و في هذه الآية خاصـة تـوًان عاماي في القـر الغاية القـصـوّاعلم أن

اتبتقي الانسان من أسفل سافلين الي أعلي عليين.و بحسب مر و أفعالا،إذ به يرًصفاتا
،و فضيلة وً و نقصاً و كمالاً و بعداًحدين قرباجات الموت درن تفاوحيد له تعالي يكوالتو

حيـدجه و لم يفز بتـوة بـوّاجبـيحيد الذات الـود فاز بتـوّح موّبافة و خسة،فـرذيلة،و شـرر
 فائزّبي،و رمين و هم أصحاب أبي الحسن الأشـعـرّالصفات و الأفعال كأكثر المتـكـل

ة الصفـاتّن الأفعال كجمهور الفلاسفة القائـلـيـن بـعـيـنـيحيد الذات و الصـفـات دوبتـو
كع من الشـرجبات و هو نوات المورّثسائط الجاعلات و العلل المؤللذات،المثبتين للـو

ل له عليد معلوجو الفاعل الحقيقي هو الحق تعالي و الوّن علي أن محققيهم مطبقوّا أنّإل
ي بمقتضي نظمهمات قدمها البارّابق و مقدات و مهيئات و سوّسائط معدالاطلاق،و الو

يء و الاعداد.ّ لها دخلا في التأثير و الايجاد بل في التهيّالبديع و حكمته الأنيقة،لا أن
ةاشارæا هوّلا إله إلºله:حيد الذات،و قوة الي تواشارæاللهºلل:قور هذا فنقوّإذا تقر

حيد الأفعال.ة الي تواشارæموّ القيّّّالحيºله:حيد الصفات و قوالي تو
 معني اسم«الله»كما علمت هو الذات المستجمعـة لـلـصـفـاتّل؛فلأنّا بيـان الأوّأم

ب الذاتيجو ينافي الـوِاءكيب من الأجـز الترّجوبية،و لا شبهة فـي أنالكمالية الذاتيـة الـو
اء،و الافتقار ناش عن النقصان واحد من الأجـز وّكب الي كل لافتقار المرًمانه مستلزلكو

نمة لكوة المستلزّب الذاتيين،فمعني الالهيجوالامكان الذاتيين و هما منافيان للكمال و الو
م للحاجة.كيب المستلزد و الايجاد ينافي الترجوالشيء مبدأ سلسلة الو

دجود في وّم التعـدة يستلزّد في الصفات الكمالية الالـهـيّ التعدّا بيان الثاني؛فـلأنّو أم
مد ذلك الشيء،فيلزجوع و صفة لشيء فرّن كلف و لكوصو صفة الي موّالذات لافتقار كل

اجب تعالي ـدت الصفات الخاصة بالـوّلو بحسب العقل ـ فلو تعدده ـ وّدها تعـدّمن تعد
 منّب كـلّكم ترة بجيمع الأشياء ـ يلزّة علي ما يشاء،و العالمـيّة للعالم،و القادريّكالالهي
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ب ـ.جوة ـ تنافي الامكان للوّكيب ينافي الالهيالالهين من الذات و الصفة،و التر
اجبع الذات و الصفة لاينافي بساطة الذات و الود في مجموّكيب و التعدلايقال:التر

ع من الذات و الصفة.ن المجمود هو الذات فقط دوجوالو
د الذات بحسب نفسه و قطعجوحظ ول:الكلام في الصفات الكمالية،فاذا لوا نقوّلأن

اّة أم لا؟لا سبيل الي الثاني و إلّة الكماليّف بالصفة الالهيصوالنظر عن ما يزيد عليه أ هو مو
اءها سـوّه الي الغير في كمال ذاته،و لو لم يكن أيضا مبدأ سلسلة الممكنات كـلم افتقارلز

 ـهذا خل~_ـ،جو علي وّهان قد دل أو أفعالا و البرًكانت صفاتا د أمر بسيط يفتقر اليه الأشياء 
ته و كذلك سائرّم الهيّم ذاته هو بعينه مقوّفهو بنفس ذاته المقدسة إله و مبدأ للكل،فمقـو

 ـمن الوّاجبية و تستحقها الوّجبها الالهيالصفات التي تستو ادة_ـ،ة و الارد و العلم و القدرجوة 
ب وّكيته البسيطة من غيـر تـرّ علي ذاته نفس هـوًن مصداق حملها جميـعـافيجب أن يكـو

ة بينها و بين الذات.ة الصفات،و لا باعتبار المغائرد،لا باعتبار مغائرّتعد
ةّد في الصفات الالهيّم استحالة التعدة يستلزّاجبيحدة في الذات الود الوّو بالجملة تاك

ضض الهين منفصلين،أو عقلا فقط كفـرف عينا كفرصود المـوّاء كان مع تعد،سوًمطلقا
 ـتعالي عموّاحد كما ذهب اليه الصفاتيف وصوددة لموّاجبة متعصفات و نل الظالموا يقوّن 

.ًا كبيرًاعلو
 عندي،إذّ الفساد و الاستحالة في هذا الشق أشنع و أفحش و الظلم فيه أشدّو اعلم أن

 ـمن الترّم في الأوق مايلزم فيه فويلز  ـشيء آخر،و هوجود المنافي للوّم للتعدكيب اللازل  ب 
ضع،و هي مفسدةل الوّة بحسب أوّة و الصفات الكماليّاجبي نفسه عن الوّاجب في حد الوّخلو

 منهماّن صفات كـلاجبين يكوض و أن يفرّل،إذ لاحدّن الشق الأومختصة بهذا الشـق دو
هان و إن جمع بينهما في هذه الاستحالةهان علي استحالته،و البرم البرعين ذاته الي أن يقو

ل الأمر.ّ من أوًضع صريحا،لا بمقضي الوًازّار حي لكن بحسب التأدية و الاستجرًأيضا
ة،فكذلكّة القدسي ذي علم عليم الي أعلم العلماء و هو صاحب القوّق كل فوّو كما أن

م أحد النقيضين للآخر إذا ذي جهل جهيل الي أجهل الجهال و هو الجاهل بلزوّتحت كل
ضع شيءكة في التأدية الي الجهل بوضع،و إن كان جميع الجهالات مشترل الوّم من أولز

ل مسافةها،و طـوعة التأدية و بطـؤاتب سراتبها بحسب مـرتة مربعينه مع نقيضه،و متـفـاو
ن بفساد الشيءّا بعدم التفطّق إمّخ في الجهل يتحقسوها الي النتيجة،فالرمات و قصرّالمقد
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اج الأكبر للأصغر مـعار به ـ و هذا هو الغاية ـ أو بعدم العلم باندرن الفساد مع الاصـرّالبي
خ في العلم و هوسوسائط بينهما مع اعتقاد نقيض النتيجة،و في مقابله الرد و الوة الحدوّقل

د و المبادي الذي يقال له«الحدس الشديد»و غايـةة الحدون بالنتيجة مع كثـرّعة التفطسر
لياء.ة التي للأنبياء و الأوّة القدسيالقو

نهما منهما،لكوّاتب كلخ فيه،إذ مرسوفة الرف بمعر منهما يعـرّخ في كلسوو عدم الر
.ًا و فتورًخاسو و رًدين متقابلين مختلفة شدة و ضعفاجوو

 علي كمال الاستقلال في التقويمّنه صيغة مبالغة يدلم»لكووّ«القيّا بيان الثالث؛فلأنّو أم
ة أو ناقصاّ في الفاعليًاّاء كان تامد فاعل آخر ـ سوجوو الايجاد شدة و عدة،فلو كان في الو

ًاه قاصرّ في الفاعليًنه تعالي ضعيفاض و هو كوم خلاف المفرول ـ يلزّكا للأومبائنا أو مشار
فيها.
ن بعض الممكناته أن يكوّة و الايجاد،فلأنّ في الفاعليًاّن الثاني تاما علي تقدير كوّأم

تين المستقلتين عليّد العلارته شاملة له لامتناع تو عن صنعه و ايجاده،فلم تكن قدرًجاخار
ته فـيّمي يمكن الزيادة عليه فلم تكن قيـوًاته ناقصـان عدد مقدورن،فيكوّاحد معـيل ومعلو

الغاية بحسب العدد.
 ـسوّ له في الفاعليًكان الثاني مشارا علي تقدير كوّو أم ،أوًاّ أو معدً أو معيناًءااء كان جزة 

ًاّصة،أو غير ذلك ـ لم يكن بحسب ذاته قـوي لفرًا،أو مصلحة،أو انتظارً غائياًآلة،أو سببا
ة أي أمر كان منها.ي عليه ذاته مع الشريك و هو أحد الأمور المذكورعلي ما يقو

له:اه لقـواجب سو علي أن لا وّ ذاته تـدلّه،كما أن علي أن لا فاعل غيـرّته تدلّمـيفقيو
ºا هوّه لا إله إلّه أنّشهد اللæ١٨):٣ان((آل عمر(.

حيد الأفعال،حيد الصفات،و توحيد الذات،و توة أعني توّحيديم الثلاثة التوفهذه العلو
 علمّ علم الصفـات،ثـمّفها هو علم الذات،ثـمم و أعلي هذه و أشـرأعلي طبقات العـلـو

و كذاæ¨موّ القيّّا هو الحيّه لا إله إلّاللºله تعالي:تيب في قوقع بهذه الترالأفعال،و لهذا و
ا هوّاحد لا إله إلو إلهكم إله وºله سبحانه:م الثلاثة في قـوقعت الدلالة علي هذه العلوو

حيد للذات،وتوæاحدالهكم إله وºله: قوّ بهذا المنهج،فان)١٦٣):٢ة( (البقرæحيمحمن الرالر
حمنأي رæحيمحمن الرالرºله:ناه و قورّحيد الصفات علي ماقرتوæا هوّلا إله إلºله:قو

حيد الأفعال.ة توحيم الآخرالدنيا و ر
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ة.ّج في مسلك الالهيّهذا طريق التدر
قي من الأفعالا الترتيب،و هوة فبعكس هذا الترّديج في مسلك العبوّا طريق التدرّو أم

ليج النـزوة يقتضي التدرّ طريق الالهـيّالي الصفات،و من الصفات الي الذات،فكمـا أن
ة«أنا عند المنكسـر)١٦):٥٠(ق(æب اليكم من حبل الـوريـدو نحن أقرºاتبالي أدني المـر

و٢ض السفلي لهبط الي الله»دليتم بحبل الـي الأر«لو١هم»سة قبورقلوبهم،أنا عند المندر
ه إذا كان فـيّي أنب و الدنو،ألا تـرجب كمال القـرة و الظهـور يـوّ كمال النـوريّذلك لأن

اد لخفائه أبعد،ففي طريقالسوب،وحه أقـرضوي البياض لواد و بياض تراحد سوسطح و
قته وّة«لي مع الـلّاتب،و هو مقام العنـديدي الي أعلي المـرج الصعـوّدية يقع التدرالعبـو

سل».ب و لا نبي مرلايسعني فيه ملك مقر
ة كما علمت و في كـلامّة الالهيّه تعالي علي سـنّاتب في كلام الـلقع بيان هذه المـرفو

حيدك من عقابك»،فهذه ملاحظة توذ بعفو:«أعو٣ة،حيث قالّدية العبوّعلي سن�لسوالر
 قال:«وّحيد الصفات،ثمضاك من سخطك»هذا بملاحظة توذ بر قال:«و أعوّالأفعال ثم

قي من طبقة الى طبقةب يترل الي القرحيد الذات،فلم يزهذا بملاحظة تو٤ذ بك منك»أعو
ف عند النهاية اعتـرّب حتي انتهي الي النهايـة،ثـمف و القرتبة في الشـرتبة الي مـرو من مر

ة ليس لأحد فيها قدم،فقال:«لاأحصي ثناء عليكّ الذات الأحديّبالعجز و القصور،لأن
٥أنت كما أثنيت علي نفسك».

ة و علم المعاد و هوض علم الآخرف و الغمومثله في الشرفها،وم و أشرفهذا أدق العلو
فة.متصل بعلم المعر

ساطها من مجامعهـا و أوًسائلنا شيئادعنا في بعض كتبنـا و رم الأربعة قـد أوهذه العلو
ةفقاء،و كثران و الرة الأعـوّاغل و قلل الشوقنا منه مع قصر العمر و طون القدر الذي رزدو

 عنهّا يكـلّه ممّه قسطي،لأنّالأضداد و المعاندين،و لم يشبع الكلام حسب ماجعلـه الـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّ،طبع حجري١٨،ص٨سالة،للمحقق الداماد،ج.اثنا عشر ر١
١٠٧،ص٥٥ار،ج.بحار الأنو٢
٧٦٢د،صّ؛مصباح المتهج١٨٥،ص ٣؛التهذيب،ج٣٢٤،ص ٣الكافى،ج.٣
كذ بعفول أى«أعوّ الأوّنة»:فانى بـ«الكلمات المكنوّدبن المشتهر بالفيض الكاشانى فى كتابه المسمّة محمّقال الحكيم المتأل.٤

ذ بكة الصفات و الثالث أى«و أعوّضاك من سخطك»إلى أحديذ برة الأفعال،و الثانى أى«و أعوّة الى أحديمن عقابك»اشار
ى.سه عالى شهيد مطهر،چاپ:مدر٧٩نة،ص ة الذات.الكلمات المكنوّمنك»الى أحدي

٥١،ص٢؛صحيح مسلم،ج٩٦،ص١؛مسند أحمد،ج٥٦.مصباح الشريعة،ص٥
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ةّأيت في مـدي ما رّسمين بالعـلـم و إنأكثر الأفهام و يستضر به الضعفاء و هم أكثر الـمـتـر
جه تطابقة علي وه الي ني~ و أربعين من عنده خير من علم الآخري هذا و قد بلغ سنوعمر
اهر من العلماء من أحكم ظوّآن و الحديث،و عمل بمقتضي الكش~ الصحيح بل قلالقر

تاضت نفسه،و استقامتها و أقاصيها،حتي اراخرم الحقيقية و مباديها فضلا عن أوالعلو
اجبي ول الوّقم الأوام في الرا الي الحق و حرّق إلاء السبيل،فلم يبق له طلب و شوعلي سو

فة الذات و علم معرًصام الأربعة خصوق شيء من هذه العلوالقضاء السابق الالهي أن يرز
ادة و قريحة منقادة وّقة مع فطنة وك الشهرل و ترفض الدنيا و طلب الخموا مع رّة،إلالآخر

ة صافية و حدس شديد.ذكاء بليغ و فطر

ع الثانيالمشر
ائة التهليلفي قر

ي الهاشمي عن ابن كثير،و كذلك جميع التهليـل.روّبالمـدæا هوّلا إله إلºّاعلم أن
ن المدات المنفصلة و هي التي تحصلاء الذين يقصروه من جملة القرّالمد الطويل مع أن

د الأثري،و ذلك لوروة في كلمة أخرف المد في كلمة،و سببه و هو الهمزن حرحيثما تكو
هاّه و مدّا اللّ:«من قال لا إله إل�هّل اللسوي عن رفي باب المد لهذه الكلمة،و هو ما رو

ر».ّغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخ
ا بمثل هذا بعض المتشفعين المعلنين بالذكر في المجالس اسـتـدلـوّو من العجب أن

 و النداء و هـوِت في الذكر و الصياح في الدعـاءفع الصوالحديث علي فضيلة الجهـر و ر
كّو اذكر ربºله تعالي:آن ما ينادي بخلافه كقود في القرههم كاسد،و قد ورظن فاسد وو

د في الحديث و مثل ما ور)٢٠٥):٧اف(الأعر®æلن الجهر من القو و خيفة و دوًعافي نفسك تضر
١سعها»ـ .:«خير الذكر الخفي،و خير العبادة أخفيها،و خير المجالس أو�عن النبي

ي الصياح في النـداءت بالدعاء و يا جهورافع الصويا ر٢ب:قال بعض أصحاب القلـو
اق نسي أسمـك؟ام جهل قسمـك؟ أم رزّم؟ أقسّم أو مع أكفاءك تتـكـلّب تتألأمن الضـر
ان أن لاتأكلون،أنام من خلق الأنام؟ أتظنوكوا يشرّن و تعالي ذاته عما يصفوّه عمّسبحان الل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٧٢،ص ١؛مسند أحمد،ج١٢٢١،ح٢١٧ ـ ٢١٨،ص ٢مسند الشهاب،ج.١
ت يسير.مع تفاو١٥اهيم بن المحسن الكاشانى،ص ة لابرّة و التحفة المهديّالصحيفة الهادي.٢
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اتكم ـ انتهي.ا أصوفعون أن تراقكم دوأرز
حمة أبسط و أفسح،و فائدة الذكر واح الر لسان الحال أفصح،و روّ لاشبهة في أنّثم

نما يحصل بمكالمة الباطن بلسان الحال دوّب من الحق الجليل،و هو إنالتهليل هو القر
 و أخفي،فهي أبعـدّما كانت العبادة أسرّعة الأسماع بآلة الاصطكاك بالمقال،و كـلمقار

ن سبيله و السالكوّن من أهل اللنة و الرياء،و لهذا المعني اختار المخلصوعوعن شائبة الر
اس،وسو عن الوًالة عن الناس حذرا العزة عن الخلق للذكر و المناجاة و آثروة الخلوّديالعبو
ا الهمس من الخفي~ فـياحمة الأغيار،بل لايحتملـو عن مزًفاا من رؤيتهم خـوحشواستو

ر عيشهم و منالهم.ّش حالهم و لايتكدّعاجهم الي الحق،كيلا يشوقات انزأو
د البقائي بعـدجوقهم بالـوّا عند تحـقّل،و أمصوهذا حال المريدين السالكين قبـل الـو

ة وت عندهم الخـلـو فلايتفـاوًا ذاهبين فيه أخـيـرّ ثمًلاّهم أوّكاتهم ذاهبيـن الـي ربتمام حـر
هم في الجهر و الاعلان مصلحـةما كان لهم و لغيـرّار و الاظهار،بل ربة،و الأسـرالجلو

جع الي نفس الانسان بشخصه أو الي اصلاح مدينة فاضلة كما فية يرّعية و حكمة شرّديني
ع الأقدس من استحساند في الشرش،و حيث ما ورالجمعة و الجماعات و الأعياد و الجيو

ها.ات المكتبوبة و غيراضع من الصلوت و الاعلان كما في الأذان و في موفع الصور
فعا في شريعتهـم الـي رهم نـدبـوّائع القديمـة أني عن أهل الشـرو يناسب ذلـك مـا رو

ات فيتفاع الأصو:ارِات بالأذكار في معابدهم،و كذا ما قاله بعض قدماء الحكماءالأصو
اكبات و الكو ما عقدته الأفلاك الدائرّات يحلّ الطويِات و صفاءّت العبادات بحسن النيبيو

ات.السائر
ها المدينة الفاضلةّي أيب في بعض مخاطباته للنفس:«أذكرو ما قال بعض أرباب القلو

اتك المتجامعة و الصياح و التفخيم و التعظيم،ما أبهاك يا مدينة تحيي بذكرك بأصوّرب
اسمات الي مررّأس النيغ رحها عند بلـوتها و سطوعها و سككها و بيواقها و مشـاره أسوّالل

عدت،و ترد الشيطان،و تقهر عبدة الـطـاغـوم به جنو تهزًـاّ جهريًاي تكبيـررّالتسبيح،و كـب
هّك الأشباح الصيحة الجهورية فريضة في كتاب اللّاح و تحر الأروّس،و تهزخبيثات النفو

المسطور بالبنان».
جه وار مستحسن بو كلا من الجهر و الاخفات،و الاعلان و الأسرّنا ظهر أنرّو بما قر

 منهما مـنّد في باب كـلاءي بحسب الظاهر بـيـن مـا ورحيثية و اندفع التدافع الـذي يـتـر
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ة الخالصةّأفعاله الني ملاك الأمر في أعمال العبد وّالاستحسان و الاستهجان،و ذلك لأن
ن الاخلاصده،إذ العبادة و العمل بدوة الي مقصوّده و الاقبال بالكليه التام الي معبوّجو التو

اّا إلو ما أمروºله تعالي:ة منه،كقوح فيه و بذر لاثمرل و مهمل كجسد لاروّة معطّفي الني
جه.ق بالعبادة بهذا الوّما تعلّ فالأمر إن)٥):٩٨نة(ّ(البيæه مخلصين له الدينّا اللليعبدو

ة و لم يطلـقّفاذا كان تمام العمل بالاخلاص،فالانسان مادام في هذه النشأة الدنيـاوي
حه و يبعده عن حاق الـنـيـةش روا يشوّة لايأمن عـمّد الجسمانـيحه عن أسر هذه القـيـورو

ة و الاستيحاش عنلة و الخلوعاجه الي الحق الي العزقات انز في أوًة،فيحتاج غالباّالالهي
 عن فتنة السمعة و الرياء في الاظهار،وًصاّار في العبادات و الأذكار،تخلالخلق،و الأسر

اضع وظائ~ المذلة و التواحد القهار،و اقامة لوة لله الـوّدياسم العبو علي ادامة مرًتحفظا
١ة قلوبهم» .له:«أنا عند المنكسرار لقوّ الي العزيز الغفًباّالانكسار،تقر

فني،وّجلوّه عزّفته و ايمانه باللحه بالعلم و العمل و استحكم أساس معري روا إذا قوّو أم
 و فيء ـ بـلّده كظلد الدنيا و ما فيها في نظر شهـوجون وه بحيث يكـوّي اللا سـوّنفسه عم

 ـفلايعتبر حاله عند تغي  حال،فالأحسنّا هو عليه في كلّح عمال،و لم يبرر الأحوّكلاشيء 
ده،جوا بوكوّا به و تبروّتبته و حاله ليتأسلمثل هذا الانسان أن يبرز من مكمنه و يظهر للخلق مر

ك و العبادة و الطاعة و هكذا كان دأب أكـابـر الـعـلـمـاء وا به في طريـق الـسـلـودوّو تقـي
المجتهدين في البداية و النهاية.

ع الثالثالمشر
دة من كلمة التهليلحدة المقصوفي حقيقة الو

ن صفة و هواحد،و قد يكواحد بما هو و و هو الوًن اسمااحد»قد يكو لفظ«الوّاعلم أن
احد»ولك:«شخص وه،و الثاني كقوم منه العدد بتكريرّل هو الذي يتقوّاحد،فالأوالشيء الو

ة غيـرضة للعشـرحدة العـار الوّاحدة،فـانة واحد باعتبارين كعـشـرجدان في أمـر وما يـوّرب
م هي منها.ّاحدات التي تتقوالو

احد يستحيلاحد،فالانسان الوه وّه لاينقسم من جهة ما يقال إنّحدة معناه أنو مطلق الو
ا معنـيّن إلف الشيء و حقيقته لايكو صرّأن ينقسم من حيث هو انسان الي انسانيـن،لأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ندىاوات الر عن دعوً.نقلا٥٥٥،ص١٠ك سفينة البحار،ج؛مستدر١٢٣؛منية المريد،ص ٢٨٢،ح١٢٠ات،صالدعو.١
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ا لمعني آخر غيرّقه إلت اليه فهو بعينه هذا و لايفـار له،فاذا نظرًضته ثانيـاما فرّ،فكلًاحداو
ئيـات و،أو الي جزًاء ليس شيء منها انسانـاحقيقته،فالانسان ينقسم الي أبـعـاض و أجـز

ضة و مشخصات لاحقة لنـفـسدها في نفس الانسانية بل بأمـور عـارّأشخاص ليس تعـد
ي.تها،و ذلك من جهة أخرّمهي

ة أمر لاحقة،و الكثرّ مهيّ حقيقة و لكلّمة لكلحدة لاز الوّق أنّو من هاهنا يعلم و يتحق
ه منّد،فانجـو شيء من الأشياء حتي اللاوّد عام منبسط لكلجو الوّج،كما أنله من الخار

ة شيء من الأشيـاء لاّد العقلي إذ هو بهذه الحيثـيجوم ذهني له نحو من الـوحيث له مفهـو
ان في منهما عنـوّل المطلق لكـلم المطلق و المجهـود بل المعدوجوه سلب للـوّباعتبار أن

لي الذاتي ـ و إن لم يحمل بالحـمـلان علي نفسه بالحـمـل الأوالذهن يحمل ذلك العنـو
م،وه لكن يحمل علي نفسه نقيض ذلك المفهوالشائع الصناعي لا علي نفسه و لا علي غير

لها و انبساطها يصدقحدة لشموا ـ فكذلك الـوّجه مم بود في الجملة و المعلوجوهو المو
.ّاحد»كما مراحدة»و«عدد وة وة حيث يقال«كثرعلي نفسها و علي مقابلها أي الكثر

ق الآخر،بـلّق أحدهما تحـقّفيقان متصاحبان أينما تـحـقهمـا رّد كأنجوحدة و الـوفالو
 و حقيقة.ًاحد ذاتاهما أمر وّهان يحكمان بأنالكش~ و البر

احد و الكثير و المنقسمد ينقسم الي الوجو الوّد؛لأنجوحدة تغاير الو الوّ من أنو ما قيل
الي شيئين مغاير لما به الانقسام.

ه مستبيـنّد»؛لأنجوحدة» عين«الـوم من «الـو المفهـوّ الكلام ليس فـي أنّأناب فالجـو
لنا:لة قونه بمنزاحد»غير مفيد لكـود وجولنا:«مـوادفين،و لكان قوا لكانا متـرّالفساد،و إل

 و التالي باطل، فكـذاًد كثير»تناقضاجولنا:«مواحد»و لكان قواحد ود»أو«وجود موجو«مو
دجو نحو من أنحاء الوّد،و كلجوحدة عين حقيقة الـو حقيقة الوّد أنم،بل المقصـوّالمقد

د المطلقجوم الول:المقسم في هذا التقسيم مفهـوحدة فحينئذ نقوعين نحو من أنحاء الو
احد و الكثير فكـذاد بالمعني العام ينقسم الي الـوجو الـوّالعام لاحقيقته الخاصة فكمـا أن

ّاحد الحقيقي و الكثير الحقيقي تنقسم اليهما لماسبق أنحدة بالمعني العام الشامل للوالو
ة.ض للكثرا يعرّحدة ممالو

تة في فضيلـةها متفاوّحدة،كمـا أنجات الوتة فـي دردات متفاوجو المـوّو بيان ذلك أن
د الذيجوف الومي،إذ هو صـروّد القيجـوة الوّديجو أحق الجميع بالمـوّد،و كمـا أنجوالو
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 عليًاجباات،و بجيمع الاعتبـارًداجونه مو،لكـوًه أصلاجوجه من الولايتصور فيه عدم بـو
ة أوّات الذاتية ـ بخلاف سائر الضرورّلية أزّة ذاتي،و ضرورًاّ أبديًاّلي أزًجوباجميع التقادير و

ات ـّضة للمهيدات العارجوص~ ـ و بعده الـودها بمادام الذات او مادام الوّة لتقـيّصفيالو
د بادامة الجاعلجودة بمادام الوّة مقيّة لها ضروريّديجو صدق الموّاتبها ـ،فانت مرعلي تفاو

فةات الصرّ الذهنيّج،ثمد في الخارجوضة للوات الممكنة المعروّ نفس المهيّاها،ثمّالتام إي
ات الكاذبة.ّضيو الفر

احد عليـهاحد،الذي صدق الـواحد بما هـو وحدة نفس الو الأشياء بالـوّفكذلك أحـق
ضةة العـارّحدات الحقيقـي الـوّلي،ثماحد الحقيقي الـذاتـي الأزلية فهو الـوة الأزبالضـرور

 الأمور التي لهاّحدتها،ثمة التي هي جهة وّتها الطبيعيكبات من جهة صورللبسائط أو للمر
مة أوّا مقـوّي،و تلك الجـهـة إمة من جهة أخـرّاكية اشتـرّحدة جمعـية و لهـا وّة حقيقـيكثـر
ضة،أو لا هذا و لا ذلك.عار

ًعان نوان،و قد يكوس في الحيواك الانسان و الفر لكثير كاشتـرًن جنسا قد يكولّفالأو
.ًقه الاتحاد في الفصل أيضااك زيد و عمرو في الانسان و يساوكاشتر

ل كالقطن و الثلج المتحدين فـياحد بالمحمولا لها و هو الـون محمو قد يكوو الثاني
 كالكاتب و الضاحك المتحدين في الانسانًعاضون مول عليهما،و قد يكوالأبيض المحمو

لين عليه.المحمو
احد.احد بالاضافة الي شيء و و هو الوو الثالث

ع تسمي«مماثلة»و في الجنس«مجانسة»ول إن كانت في النوكة في المحمو المشارّثم
ضع«مطابقة»و في الاضافة«مناسبة».اة»و في الوفي الكي~«مشابهة»و في الكم«مساو

حدتها حقيقيةة إذا قيس الي نفسها و إن كانت وحدة في هذه الأمور المذكورجهة الوو
حدةحدة الجنس ليست كو وّاحدة من الكمال،لأنتبة وها ليست في مرّبالمعني الأعم لكن

د لهاجوات لا وّم و إن كان الجميع عقليّحدة الذاتي المقوحدة الاضافة ليست كوع،و والنو
احد الشخصي الذي لاينقسم الوّة،ثمّجيها خارّة؛لأنّحدة الشخصيج بخلاف الوفي الخار

جه.حدة من الذي ينقسم بوأصلا أحق بالو
ة الي بالاتصال و هو الذي ينقسم بالقوًاحدان وه قد يكوّاتب،فان علي مرًو الثاني أيضا

احده كالجسم الطبيعي الو لذاته كالمقدار،أو لغيـرًاء متحدة في تمام الحقيقة انقساماأجز
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ته بالفعل،و يقال له:ن كثركيب و الانضمام و هو ما يكو بالتـرًاحدان والبسيط،و قد يكو
لـهاحد بالاجتماع»،و ذلك علي ضربين:«تام»إن حصل فيه جميع ما يمـكـن حـصـو«الو

ّاحد»،ثمنه الناس«غير ووّ لم يحصل فيه ذلك،و يقال له«كسر»و يسمّفيه،«و غير تام»إن
احد،أو الصناعة كالبيت التام،أو الطبيعة كالانسانهم الوضع كالدرا بحسب الوّة إمّالتمامي

احد من جهة التمامله الزيادة الي غير النهاية،فليس بوالتام الخلقة،و الخط المستقيم لقبو
كز.ت احاطته بالمرّبخلاف المستدير إذا تم

 ـأي لا بالقوا الذي لاينقسم في الخارّو أم ة كالمتصل و لا بالفعل كالمجتمع ـّج أصلا 
ضع كالعقل و النفس.ضع كالنقطة،أو غير ذي وا ذو وّفهو إم

احد وّف كلحدة فيه،و شـرد بغلبة الـوجو موّف كل شرّقت الحقائق عـلـم أنّو إذا حق
ته و لم تخلّة في عشريحدة حتي العشـرا عن الوّد مجو لم يخل موّد فيـه،و إنجوبغلبة الو

 ما هو أبعد عنّات العقلية،فكلّضيد،كالأعداد الغير المتناهية و الفـرجوا عن الوّحدة مو
حدة الي أقل.لت نسبة الوتقي العدد الي أكثر نزف و أكمل،و حيثما ارة فهو أشرالكثر

احد الحقيقي بالمعني الأعم هو ما لاينقسم أصلا لا فيحدة من أقسام الوفالأحق بالو
ّته بحسب العقل،ثمّده عن مهيجوة و لا بالفعل،و لا ينفصل و،و لا بالقوّالكم و لا في الحد

ّ،ثمً ذهناّاء الحدة و إن تصور انقسامه الي أجزما لاينقسم في الكم أصلا لا بالفعل و لا باقو
احدحدة من الـواحد العددي أحق بـالـو الوّاحد بالاجتمـاع،ثـم الوّاحد بالاتصـال،ثـمالو

احد الجنسي لشدة ابهامه و عـدمة،و هو أحق من الوّده ذهنيجوحدته كـون وعي،لكوالنو
مها و ابهامها واتب عموحدة بحسب مـرت ضعفها في الوله،و كذا الأجناس تتفـاوّتحص

ة.ّة الشخصيّحدة العدديبعدها عن الو

هميةة واح بها غشاوة يزّة عقليانار
د،جوة للوحدة مغايرة أن الوّسمية الرّجد في الكتب الحكمي:حسبما ولو لقائل أن يقو

احد، ينتج:د،و لاشيء من الكثير من حيث هو كثير بوجو الكثير من حيث هو كثير موّلأن
حدة وض لذلك الكثيـر ود،نعم يعـرجوة للـوحدة مغاير الوًاحد.فـاذاد بوجو موّفليس كـل

حدة.ضت له الوة لما عرض الكثره يعرّصية لا أنخصو
اد منه في مباحثة في المقدمتين ما يرة المذكورّف بالحيثيصودت بالمو:إن أرل لهفنقو
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 الكثير بهذا المعـنـيّعة؛لأني ممنـوضي فالصغرة لأجل التمييز بين الذاتـي و الـعـرّالمهي
ّة.و إن أريد أنص~ الكثـرد ليس بعيـنـه وجوص~ الـو وّم،بمعنـي أند و لامعدوجـولامو

د سلمناها،لكن منعناجوط اتصافه بها موة أو بشر للكثرًضانه معروة حين كوض الكثرمعرو
حدة حتي الكثيـر فـيله وا وّ،إذ ما من شـيء إلًاحد أيضاد فهـو وجوه موّي،إذ كما أنالكبـر

حدة.د غير منفك عن الوجو الوّته،فثبت أنكثر
ضة لا لما يعرضت للكثرحدة هاهنا عر الوّجع و قال بعد اختيار الشق الثاني:إنفان ر

ةضة للعشـرحدة عارضة للجسم و الوة عاران،مثلا العشـرعا هما متغايرضوة،فمـوله الكثر
حدة لتلكع و الوضوة للموعها»،فالكثرضوة و موة،فهاهنا شيئان:«الكثرها عشرّمن حيث أن

عضوحدة موع بخـلاف وضوة لعدم اتحاد الموة لايتناقض تلك الكثـرحدة الكثرة،فوالكثر
د وجوة بين الوده،فثبت المغايـرجومان و لاتنافي وته مع اتحاد الـزها تنافي كثـرّة،فانالكثر

حدة.الو
حدة خاصة يقابلهـا وّي و كلّد علي أنحاء شتجوحدة كالـو الوّر أنّل:قد مجع و نقوفنر

جيد الخاص الذهني أو الخارجو الوّة،كما أنحدة المطلقة يقابلها الكثرة خاصة و الوكثر
حدة ما عين وّي أند المطلق،و الدعوجواء الوائه،و العدم المطلق بازيقابله العدم الذي باز

د ما بأي اعتبار أخذ.جوو
د المطلق،إذجوحدة المطلقة للوة الو علي مغايـرّه لايدلل:ما ذكرر ذلك فنقوّفاذا تقر

لو بالاعتبـار،حدة ود فله جهـة وجو موّ كـلّد له أصلا،لأنجوـا لاوّالكثير المقابل لـه مـم
 ـكالرع الكثرضوفمو  ـليس لهم ونهم عشرة مثلا من حيث كوجال العشرة  داتجود غير وجوة 

 ماّا لم ينضبط شيء من التقاسيـم،إذ كـلّج،و إلا بالاعتبار العقلي لا في الخـارّالآحاد إل
 الي ثلاثة أشياء،وًن منقسما يكوًداجوة موّع الاثنينيضوينقسم الي شيئين اثنين،فاذا كان مو

ًاّجي خارًداجوة لو كان موع هذه العشرضولات في عشر،إذ مو المقوًهكذا و لم ينحصر أيضا
ة لا الكثير من حيث الكثـرّلات العشر،فقد عـلـم أني غير أحدي المقـولة أخرلكان مقـو

ًاحدا وًه شيئا فله أن يعتبرًداجوه مو للعقل أن يعتبرّا في الاعتبار العقلي،و كما أنّد له إلجوو
ت فيه الأقدام.ّلا زّه ممّـ فاتقن في هذا المقام؛لأن

ننه مبدأ سلسلة الممكنات يجب أن يكواحد الحق لكو الوّل:إنناه فنقور ما ذكرّإذا تقر
بحدة بلاشو ذاته نفس حقيقة الوّحدة الحقيقية بالمعني الأخص،بمعني أنحدته هي الوو
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احدة،وضة لذاته بذاته فلم يكن ذاته من حيث هي هي وحدةعارة،إذ لو كانت الوّة و اثنينيكثر
ه.ا ذاته أو غيرّ الي سبب ذلك السبب إمًاحدة مفتقرن في اتصافه بالويكو

احد،ونها علة للوحدة،لكواحدة قبل هذه الودة وجون ذاته موم أن يكول يلزّفعلي الأو
احدحدة السابقة و يتسلسل أو ينهي الي سبـب واحدة،فينقل الكلام الي الـواحد وعلة الو

ب.ه المطلوّحدته عين ذاته ـ و هذا خل~ مع أنن ويكو
 الافتقار فيّحدته الي الممكن و هو محال،لأناجب في وم افتقار الوو علي الثاني يلز

ًجد،و أيضا لم يـوً متعيناًاحـداد،إذ الشيء ما لم يكن وجوم الافتقار في الـوحدة يستلـزالو
ًا ممكن مفتقـرّن كلحدته الي الممكن و بالعكس،لكواجب في وم الدور في افتقار الويلز

ده عين ذاته،و من هاهنا يظهر للبـيـبجواجب كوحدة الـو وّنة،فثبت أنّة معـيّالي علة تام
احد.حدة أمر ود و حقيقة الوجو حقيقة الوّف أنالعار

هاّتية،و الآخر أنحدة صفة ثبو الوّق~ علي أمرين:أحدهما أن:هذا الكلام يتوفان قيل
ن سلبية معناها نفـيتية،لم لايجوز أن يكـونها ثبوج،و نحن لانسلم كوق في الخـارّمتحق
ت في العين ـ فضلا عـن أنا له ثبـوّها ممّ فلانسلـم أنًتيا ثبوًانها أمـرمنا كوّة؟ و لو سـلالكثر

 ـو ذلك لأنّة عينين له صوريكو حدات متساويةد عيني لكانت الوجوحدة وها لو كانت للوّة 
،و ذلك هوًاّم جـرّهلي وحدة أخرحدة ون للـوناتها،فيكـوّحدة و متبائنة بتـعـية الوّفي مهـي

التسلسل المحال.
 كانًه لو كان سلبياّتي؛لأنحدة أمر ثبوم من الو المفهوّل فهو أنّا عن الأوّ:أمابفالجو

تية و هـوحدة ثبـوت ـ فالوب ثبـوة سلبية ـ و سلب الـسـلـوة،فان كانت الكـثـر للكثـرًسلبـا
حدةحدات،فان كانت الوع الوا مجموّتية و لا معني لها إلة ثبوب،و لو كانت الكثرالمطلو

تية.حدة صفة ثبو الوّد و هو محال،فثبت أنجومة أمر موسلبية حصل من الأمور المعدو
ةا نعلم بالضرورّا في الذهن؛لأنّق لها إلّه لايمكن أن يقال:لاتحقّا عن الثاني؛فلأنّو أم

نا.جد ذهننا و اعتبار في نفسه قبل أن وًاحدااحد قد كان وه وّم عليه بأن الشيء المحكوّأن
ة قائمة بها مع قطع النظرّائدة علي تلك المهيتية زاحدة،صفة ثبوا وّة مّن مهي كوّفثبت أن
ات العقلية.ّات و النسب و الحيثيعن الاعتبار

ن بنفس ذاتهااحدة،أعم من أن يكون وا أن تكوّدة لايستدعي إلجوحدة مون الو كوّ إنّثم
حدةان الأمر فى الـوات على ما هو التحقيـق بـل وزّض كما في سائر المشـتـقأو بأمر عـار
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ًداجود موجون الـود،و كوجون بالوما يكـوّدة إنجون الأشياء مـو كوّد،فانجوانه في الـوكوز
.ًاحداحدة ون الوائد عليه لاستغنائه عنه،فكذا الحكم في كود لا بأمر زجوما هو بنفس الوّإن

ي للشيء،و كلامنا في اثباتم المشتقات هو المعني المصدرذ في مفهو المأخوّعلي أن
حدة حقيقةة،فاذا كانت للوّة المصدريّاحدياحد،لا في الوحدة،أي ما به الشيء وحقيقة الو
 علي الأشياءًحدتها بغير نفسها قيـاسـان وم أن تكواحدة،لكن لايلـزج لكانـت وفي الخار

جةحدة خارم بها وتها الى أن تقوّاحديحدة،فتحتاج في واحدة التي حقيقتها أمر غير الوالو
اء حقيقتهد ورجود الوجو وّاحديتها،كما أنا وّاء ذاتها ليست إلحدة ورحدة الوعن ذاتها،فو

 ـو بهذا يندفع التسلسل المذكور في مثل هذا المقام؛لأنّديجوا نفس موّليس إل ات خطرّتها 
.ّهام لاتق~ عند حدالأو

هماحدة و غيرد و الوجوة الوّديجول في نفي مو كي~ عو١و العجب من بعض الحكماء
ءة بذاتها لا بضوها ظاهرّق الكلام في باب حقيقة النور أنّه قد حقّعلي مثل ذلك البيان مع أن

ماناء الزي الذي بنفس ذاته ممتد،و امتـداد أجـزهر،و كذا في الامتداد الجـو٢ائد عليهـاز
ر.ّم و تأخّات تقدات و ذورّمات و تأخّبأنفسها تقد

ني و هو كـود معنيين:أحدهما:أمر عام مـصـدرجوحدة كالـو للوّل أنو خلاصة القـو
ًائدان زن عين ذات الشيء و قد يكوة و هو قد يكوّاحدي،و الثاني:هو منشأ الوًاحداالشيء و

ة منشأ الامكانة،إذ الكثرّاحديق الأشياء بالوّنه أحل لكوّ من قبيل الأوّاحد الحقعليها،و الو
ة،وّ عن المهيًساّ مقدًفا صرًداجونه و كوًاّ حقيقيًاحدانه وة كوو النقص و القصور،و من ضرور

ة و الانقسام،وحدة مبهمة مشوبة بالكثرحدته وة كلية لكانـت وّه لو كانت له مهيّذلك لأن
 ـسوّ مهيّ كلّحدة عين ذاته،لأنلم تكن الو  ـتكوّة أو جنسيّعياء كانت نوة  ضةحدة عارن الوة 

حدة لايمكنة،فثبت أن ما حقيقته الواحدة و لاكثيرة من حيث هي هي ليست وّلها،إذ المهي
ة.ّد و محض الهويجواجب بحت الون ذا مهية كلية،فالوأن يكو

اّعلي هذا التحقيق«لا إله إلæا هوّلا إله إلºحيد،فان معنيو بهذا ثبتت معني كلمة التو
ناتهاّن تعيه من الأشياء التي تكوة بخلاف غيرّحدته العينية الحقيقين ذاته هويته»أي وما يكو

ائدة علي أعيانها الثابتة.ز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٧ و ٦٥اق،ص حكمة الاشر.١
١١٣نفس المصدر،ص.٢
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نهفة»كوة الصـرّ بهذا المعني الذي يقال له«الأحديًاحدان الحـق وات كوّ من ضروريّثم
اك في الاشترّة»و ذلك لأنّدانية»و«الفـرّاحدي بمعني«عديم الشريك»و يقال له«الـوًاحداو

هـاّ أنّة قد مرّاجبية الـوّاك في الذات،إذ الصفات الكمالـيجب الاشترة يوّاجبـية و الوّالالهي
اكية منحدة اشترحدتها ون واك في نفس الذات،فتكواك فيها اشترعين الذات،و الاشتر

 حقيقةّضة،و أنحدة عارة الكلية وّحدة المهي وّ أنّة و قد مرّة أو الجنسيّعيحدة النوقبيل الو
اجب الحق شريك ـ تعالي عن ذلكضة لشيء،فلو كان للون عارحدة لايمكن أن تكوالو

م الخل~.ة،فيلزّحدة غير حقيقيحدته الحقة ون وم أن تكو ـ يلزًا كبيرًاعلو
حيد تحدسنا بهحيد يستنبط من نفس كلمة التوهان علي التـوو هذا نمط جديد في البر

 علي هذا المطلب العالي الشريـ~ لـمًاّشي عرًهانـا لنا برّه و التأييد،علـي أنّ من الـلًالهاما
 الشبهةًصاادات و الشبهات و خصود عليه شيء من الايريسمح بمثله أحد قبلنا حيث لم ير

نالة،قد كتبناه في أسـفـاردة علي الدلائل المتـداوارنة الوة المنسوبة الي ابن كمـوالمشهـور
اد ذلك فلينظر فيها.ن أرَالأربعة م

ابعع الرالمشر
حيد الحقيقيصل الي معني التوة التوّفي كيفي

ةّحدة الحقو طريق السير الي عالم الو
ا لمّاجب بنفسـه،و إلد قائم بذاتـه،وجوي الي وّدد يؤجوم الـو النظر الي مفهـوّاعلم أن

ه في الأعيان،فاذا لم يكن ما هو في نـفـسـهّته أنّد مهيجو الـوّا أصلا،لأنّد مجوق موّيتحـق
ه لو لم يكنّد أصلا،كما أنجو لم يكن لشيء من الأشياء وً ثابتاًداجو موًداجولنفسه بنفسه و

طه ليس من شرّا أنّة أصلا،إلّد نور في ذاته لم تكن لشيء من الأشياء صفة النوريجوفي الو
ًان الشيء نورط كوه ليس من شرّا أنّ بنفسه النورية أصلا،إلًن قائما أن يكوًان الشيء نوركو

ًداجون وم أن يكوه يلزّ بنفسه،فـانًداجون الشيء و بنفسه بلا علة بخلاف كـوًن قائماأن يكو
ل وم و حلـوّز و تجسّر و تحـيّب و تكـثّكة و فاعل و غاية و تـرّ بلا علًـاّ أحديًساّ مقـدًفاصر
 في شيءًااجب لذاته مفتقرن الـود فهو يقتضي أن لايكوجوب الوجوه إذا ثبـت وّق،لأنّتعل

د ـجوة غير جهة الـوّمت فيه جهة امكانـيا لـزّمن الأشياء الي شيء من الأشياء أصـلا،و إل
ن ما نفس حقيقتـهكب ممكن ـ فلايكـو مـرّ و كلًكبان مرد ـ فيكـوجوجة عن حقيقة الـوخار

 الذاتِيءام،متبـرا ما كان في غاية الجمال و العظمة و الجلال و الاكـرّف إلد الصرجوالو
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نه من كمالات الجميل كـوّ لاريب في أنّب من شيء،ثمّكق بشيء و التـرّعن أنحاء التعل
عديم المثل و النظير،كما هو المشهور عند الجمهور.

جب الابهام وا يوّاك مع الغير في الحقيقة مم الاشترّا بحسب النظر العلمي؛فلأنّو أم
ة،وّة حقيقـيّ ذا هويًاّ حقيقيًداجون الشـيء ول،و هذا ينافي كوّعدم الاستقلال في التحـص

ر.ّف ـ و هو خلاف المقدد الصرجوب الوّكم تريلز
ا إذا كانت صفة حقيقية فهو أيضا محال لماّ و أمًماّ مقوًااك أمرهذا إذا كانت جهة الاشتر

ا إذا كانت صفةّائد ـ و أمد القائم بذاته كماله بنفس ذاته لا بـأمـر زجو حقيقة الـوّ من أنّمر
اك فيهام الاشترب و الاضافات ليست في الحقيقة أشياء،يستلزة ـ فالسلوّسلبية أو اضافي

ة محضة ـّد أمور اعتباريّ في صفة كمالية،بل هي في الحقيقة سلب صفات أو مجرًاكااشتر
هذا.

دجود بنور الباطن و صفاء الضمير لم يشك في وجوق معني حقيقة الوّل:و من تحقأقو
د في جميع صفاته الكمالية،وجواجب الود لذاته وجواجب الو وّاجب تعالي و لا في أنالو

د عن جميـعاته فرّاحد بجميع حيـثـيد في جميع صفاته الكمالـيـة وجواجب الـو وّلا في أن
لو فية وّ طبيعة الحمل تقتضي الاثنينـيّحدة عليه،لأنم الواته ـ حتي عن حمل مفهواعتبار

ة و عن تصور ذاته.ّجة الأحديالعقل و هو منحط عن در
حدة فهو بعد لم يصل الي عالـم العقل مادام يلتفت الي الـوّو هاهنا حالة عجيبة،فـان

حدة.صل الي الوحدة فقد وك الوحدة ـ فاذا ترالو
ار وار و تفوز بمقامات الأبرص عن ظلمات شبهات الأشـرّار لتخـلف هذه الأسرفاعر

ار.ّاحد الجبق نور الوار بشروق في بحار الأنوتستغر

ع الخامسالمشر
ًاحد الحقيقي مطلقاكة عن الوفي نفي أنحاء الشر

لحدة،فلك أن تقواتب الو بنفس ذاته في أعلي مرًاحدانه تعالي ور كوّق و تقرّا تحقّلم
ن وه لامماثل له في ذاته،و لامجانس له في حقيقته،و لامشابه له في صفاته،و لامقارّإن

ضا من هذه المعاني يعرّ كلّي،و لامطابق و لامناسب و لامـع،لأنلامكافيء و لامساو
 المماثلة و المجانسـةّا ناقصة كما علمت،عـلـي أنّحدة مة مع جهة وض له الكثـرلما يعر
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د متقدس عنه ـ و المشابهة وجوة ـ و حقيقة الوّة أو جنسيّعيضان لما له ماهية كلية و نوتعر
 ـو الحق تعالي إنصفة كمالية زضان لما له كيفية قائمة به والمضاهاة تعر ما يتجملّائدة عليه 

ضان لمااة و المحاذاة تعرها،و المساون بنفسه لا بأمر آخر صفة كانت أو غيرّبذاته و يتزي
نه عن أن يكوّه تعالي منزّضع و تجسم ـ و اللض لما له وم و تقدر و المطابقة تعـرّله تكم
ه فيها ـ و اضافته تعاليض لما له اضافة يتحد معه غير ـ و المناسبة تعرًاّ أو جسمانيًجسما

ة وّاه فلامناسب له أصلا،و المـعـيم سووّته لها و حيث لا قـيّميـوّا قيّالي الأشياء ليسـت إل
ه فـيمان أو المكاني المتحـد مـع غـيـرماني المتحد مع آخـر فـي الـزضان للـزان يعرالاقتـر

ةّلية و المعلوّتبة العليد و في رجوجة الون بين شيئين متفقين في درالمكان،و المكافأة تكو
جةن في درل لايكواسطة و المعلـواسطة أو بغير وا بوّل له إمل معلوّي الحق الأوـ و ما سو

د مع علته.جوالو
حدة غير وّل عن كـلّس الحق الأوّالاتحاد،و قداك وو قس عليه جميع أنحاء الاشتـر

ها بصيقلّل عن قلبك رينها و شـر،و أزّ أو الجليّك الخفي من الشرًاجب نحـوة توّحقيقي
احد القهار. له الحق الوّد الأغيار و يتجليجوحيد كي ينجلي من غبار وهذا التو

فة المناسبات التي أثبتها بعض المتصوّقت هذا المقام ظهر لـك أنّفاذا علمت و تحق
ّلاء أنم من هؤّهل من توحيد قوجة التـوة،فما أبعد من درّهام مضلها أوّه تعالي كـلّفي حق

 ـو ذلك؛لأني تعالي الي العالم كنسبة نفونسبة البار  نسبة النفس الي البدنّسنا الي أبداننا 
دة عنّها و إن كانت مجـرّن،فانف بالتعـاوة،بل نسبة التدبير و التصـرّمـيوّليست نسبة القـي

سطا بتوّلة لها فعلا بمعني أن لاتأثير لها في شيء من الأشياء إلاوها مزّ لكنًالمادة البدنية ذاتا
ضع،ها بالوسط المادة بينها و بين آثارة التي تتوّي الجسمانيضع كسائر القوالبدن بحسب الو

آلاتهااه في هذا العالم كنسبة صاحب السفينة الي السفينة وبل نسبة النفس الي البدن و قو
ئيات هذا العالـمي في بحر الطبيعة لاقتنـاص جـزا تحتاج اليها للجـرّها ممّفي البحـر؛لأن

 ـو هي أن تستعد للقاء اللجر بها تجارّة و تتد بها في سفر الاخرّلتنتفع منها و تتزو هّة لن تبور 
ان منه ـ.ضوتعالي و ر
 منهما عـنّر كلّجب تأثتباط تعلقي يوتباط الذي هو بين النفس و البـدن ار الارًو أيضا

قس عن لحوّه تعالي مقدّاحد طبيعي ـ و اللع وجه يحصل منهما نوه اليه بوصاحبه و افتقار
دأهم و أرًلاء اعتقادا.و أسخ~ من هؤًاا كبيرر و الانفعال به،متعال عن ذلك علوّمعني التأث
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ة هية بصور مختلفة و هيئات متغايررّاحدة مصو الحق تعالي ذات وّ من ذهب الي أنًمذهبا
ليلي الأوا به صفة الهيوهوّها ـ سبحانه سبحانه ـ هذا الذي تفـوحقائق الممكنات و صور

ةّن لغاية النقص و الخسها،ـ التي تكودات و أكدرجوات و أخس الموالتي هي أظلم الذو
 ـلكوجواتب الون مردها أدوجوة و الفاقة و وتها محض القوّو القصور،فعلي  بالعدمًنه شبيهاد 

 ـو ذلك كفر صريح،و أين هو من اللجودها هو استعداد وجو وّد،لأنجوو اللاو هّد الصور 
ً أداًلقد جئتم شيئاºبجـوتعالي و هو محض الجمال و الفضيلة و الغني و الفعليـة و الـو

ن مجمع الكثافةهوّحيث يشبæاّ الجبال هدّض و تخرن منه و تنشق الأرات يتفطرتكاد السماو
.ًا كبيرًان علول الظالموا يقوّة ـ تعالي عمّ العزّبو الظلمة بر

ة سارية في جميع العالم من أسفله الي أعلاه و الحق تعالي قوّا أنعموو جماعة منهم ز
ه هي الطبيعة الكليـةّا به علي الله الخاص،و هذا الذي افتـرو شيء منشأ أثـرّن في كليكو

ة؟سبحانه سبحانه.ّ العزّبالسارية في الأجسام و أين هو من ر
اه مقلبة لهّة إيرّفة فيه مدبّاحدة متصر وًائه ذاتا للعالم بجميع أجزّا أنعموو جماعة منهم ز

مة وقة الي الديمـوادية و تشوكته الار جسم من الأجسام و حرّكي~ يشاء،و بها حياته كـل
ّا بأنكته»و لم يهتدو اسمه هو نفس العالم التي بها حياة و حرّي عز البارّا:«إنالبقاء و قالو

احدة كلية هيان وائه حيو العالم بجميع أجـزّهذه صفة النفس الكلية للجسم الكلي،فـان
ح و القدر ـ و قدس،و هذه النفس هي عبد من عباده تعالي عالمها عالم اللوع النفومجمو

.ً عظيماًهم تنزيهاه عن هذا الوّه تعالي منزّ اللّ أنّمر
س علي سبيل التشويقك النفوّ و سفلا يحرًا به علوً محيطاً كلياًا للعالم نورّا أنعموو جماعة ز

ف و الالهامات ـ و هذه النسبةم و المعارو الامداد،و به يستفيد الانسان الكمالات من العلو
لّالذي هو أو١ها صفة عبد من عباده ـ و هو العقل الكلي ّا يجب تنزيه الحق عنها،لأنّ ممًأيضا

فأدبر.هو قلم الحق،عالمه عالم القـضـاء قال له:أدبـرّما خلق الله.قال له:أقبل فأقبـل.ثـم
تيّه تعالي قال:فبعزّق الأعظم،لأنف،و العبد الأعلي،و المخلوالالهي و هو الممكن الأشر

 أعظم منك،فبك أعطي و بك أخذ و بك أثيب و بك أعاقب ـ كماًو جلالي ما خلقت خلقا
٢.�ي قع في الحديث النبوو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٤٥ة،ص ّاهر السني؛الجو٢٠٦،ص ٦ى،ج؛فتح البار٨،ح٩٧،ص١ار،جل ما خلق الله العقل»،بحار الأنوّ«أو.١
٣٦٩،ص ٤ه الفقيه،ج؛من لا يحضر١،ح١٠،ص١.الكافى،ج٢
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قات ـ حتي الملائكـةف المخلـوأشر�ن محمدف الممكنات لايضـاد كـونه أشرو كو
لّة،فهو عند الاقبال و البداية عقل أوّ حقيقته هي الحقيقة المحمديّبين ـ و ذلك لأنّالمقر
د،وحمة و الجول و فاتح باب الرة و المعلوّل،و قائد سلسلة العلاهر و العقول الجوّهو أو

لد.و عند الادبار و النهاية عاقل آخر هو زبدة العناصر و الأصوجواسطة فيض الحق في الوو
شـاد ول الرة عالم الأضداد و سائق العباد الي مـنـزة شجرل،و ثمـرسو نبي و رّو خاتم كـل

د المطلق.ه الملك الحق و المعبوّان اللضوجة السداد و هادي الخلق الي ردر
د في ذاته،فكذلك في جميع صفاتـه واحد فره وّ الحق تعالي كمـا أنّق أنّفثبت و تحق

دجوب الوجواحدة هي وجع الي صفـة و جميع صفاته الحقيقية تـرّاضافاته و سلوبـه؛لأن
ةّف القائم بذاته و كذلك جميع اضافاته من القادريد المتأكد الصرجوة عن الوالذي هو عبار

ته تعاليّمياحدة هي قيوجع الي اضافة وم ترّة و التقدّة و السلبيّة و المبدئيّقيازة و الرّو العالمي
ن في العلم و كذا سلوبه ـاسخوفة و الرن في المعرفها الكاملوجه الذي يعرللأشياء علي الو

هاّر،كلّل و العجز و الفتور و التقصير و التغيز و الحلوّة و التحيّة و الجسميّهريكسلب الجو
ة.ّب في الصناعة العلميّ كما يظهر لمن تدرًجع الي سلب الامكان مطلقاتر

ها،و إذ لا شريك له فـيّب كلفاذ لاشريك له في هذا السلب فلاشريك له في السلـو
د في ذاته و جماله و أفعاله واحد فرها،فهو وّته تعالي فلا شريك له في الاضافات كلّميقيو

جلاله.
ه عن المثال و النظير،فمـاّه عن المثل و الشبيه فهو مـنـزّه منـزّه سبحانه كمـا أنّفظهر أن

ه عن المثل ـ لاعن المثال» محل نظر،نـعـم هـذهّه تعالي منـزّه «أنالي و غيـرحكم به الغـز
مينة المعصوّآن المبين و الحديث المتين و كلام أكابر الدين و الأئماقعة في القرالأمثلة الو
ه عند تفهيم الخلق و تقريب أفهامـهـمّه عليهم أجمعين ـ الجارية فـي حـق الـلّـ سلام الل

دات و حكمته و صنعه للأشياء،وجوه نظمه للموّك حقيقة نسبته تعالي الي العالم و كيفيلدر
 ـلعدم اتحاد شيء من الأشياء معه تعالي في اضافاته إن لم يكن شيء منها مثالا له بالحقيقة 

جه،فاطلاق المثال عليه من وًباّنه مقر منها شبيه بالمثال لكوّاه ـ لكن كلو نسبه الي ما سو
من باب الاطلاق علي الشيء باسم شبيهه.

جه المستدعي لتقديسه وحيده تعالي علي هذا الـوقت الأمر و استقمت في توّفاذا حق
 ـبل في السة و الشرّتنزيهه عن الاثنيني  ـفقد صرًب أيضالوّكة في الاضافات  ت من الفائزين 
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حيدامة التحقيق و اليقين،السالمين عن شين الظن و التخمين،و لهذا المعنى قيل:«التوبكر
١اسقاط الاضافات».

ا المشاهدةّحيد يفضي السالك الي مقام يقصر عنه البيان و لايفيد إلتبة من التوو هذه المر
ان،و من طبع علين المشافهة مع العميان،و من كش~ له الغطاء صار حيـرو العيان،دو

جة الايقانم علي طبعه مني بالخذلان،و بعد عن حقيقة الايمان،و انحط عن درّقلبه و حر
ك منهجه و سبيله.ء لسلوّ ميسر لما خلق لأجله متهييّـ و كل

المقالة الثالثة
æموّ القيّّالحيºله سبحانه:ق بقوّفيما يتعل

ل:و فيه فصو
لّالفصل الأو

م هذا الاسم و اشتقاقهفي مفهو
اكرّ أو هو الد٢ هو الذي يصح أن يعلم و يقـدر.ّّّ»فقيل:الحيّّّم من«الحـيا المفهوّأم

اه في ذلك.ّانات إيوّّكة أخس الحي هذا لايقتضي المدح لمشارّد عليه:أن فأور٣الفعال.
ل و الأضع~ و المقوّا يقبل الأشدّة»مماك»و«القدرم«الادر مفهوّاب بأنو يمكن الجو

ة و عدمها ـ و فيّلويا يختل~ صدقه علي الأشياء بالكمال و النقص،و الأوّبالتشكيك مم
 الحق التعقل.وّن هو الاحساس،و في حـقان يكو الحيـوّ بحسبه ـ و«العلم»في حـقّكل

ه تعالي من بـاب الابـداع،ّن من باب التحريك،و فـي حـقان يكـوكذا«الفعل»في الحـيـو
ك،أيّان الي الحساس المتحروّّف في الحيه ينصرّا أنّ إلًاّ عامًما»و إن كان مفهوّّّفمعني«الحي

 بالفعل بجميع الأشياء،وًن عالمااجب الي ما يكوك،و في الوّ و يتحرّمن شأنه أن يحس
د و الانتقالّتفاعه عن التجدة و الكلال،و ارّات لتعاليه عن القوجو الموّ بالذات علي كلًاقادر

جب المدح و الثناء. هذا يوّ أنّـ و لاشك
يي و تبعه النيسابورازل:و علي هذا التحقيق لايحتاج الي ما عدل اليه الخطيب الرأقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٨،ص١ح الأسماء الحسنى،جشر.١
 أن يعلم و يقدر،ّ أن يسمع و يبصر كما يصحّ يصحّّّّّّّّّّّّّّ الحىّفت أنل الدين»:و قد عر فى«المسلك فى أصوّقال المحقق الحلى.٢

٤٨ص 
١٦٩،ص٢ائد،جاعد و الفوالقو.٣




